
 تونــس – أصـــدرت وزارة الشـــؤون 
الثقافية التونســـية مقررا يتعلق بضبط 
اســـتئناف  ونســـق  وإجراءات  شـــروط 
الأنشـــطة الثقافية بالنسبة للمؤسسات 
الخاصـــة العاملـــة بعدد مـــن القطاعات 
الثقافيـــة والفنية، خـــلال مرحلة تطبيق 

الحجر الصحي الموجه.
وتســـتأنف هذه المؤسسات نشاطها 
في ســـياق نســـق محدد، وفـــق الفصل 
الثانـــي للمقرر، حيث عـــادت إلى العمل 
بداية شركات الإنتاج السمعي البصري 
وشـــركات النشـــر ونوادي الفيديو منذ 

يوم 18 مايو الجاري.
الخاصة  الثقافيـــة  المراكز  وفتحـــت 
التي تقدم مجموعة من الأنشطة الثقافية 
والتمارين وأنشـــطة التكويـــن، أبوابها 
يوم 20 مايو الجاري، وذلك دون حضور 

جمهور.
إنتـــاج  شـــركات  تســـتأنف  بينمـــا 
وترويـــج الفنون الدرامية نشـــاطها يوم 
27 مايـــو الجاري دون حضـــور جمهور 
كذلك. وفي نفس التاريخ تعود ورشـــات 
الفنون التشكيلية الخاصة إلى نشاطها 
بحضـــور عدد من الزوار يمثل خمســـين 

في المئة من طاقة استيعاب الأروقة.
وتســـتقبل الأروقة الفنيـــة بداية من 
1 يونيـــو المقبـــل زوارها، وذلك بنســـبة 
خمســـين في المئة من طاقة استيعابها، 
حيث ســـتلتزم في جميع أنشطتها دون 
اســـتثناء بهـــذا الإجـــراء في اســـتقبال 

الجمهور.
وتستأنف المتاحف الخاصة نشاطها 
يـــوم 5 يونيو، باســـتقبال عدد معين من 
الجمهور الذي يمثل خمسين في المئة من 

طاقة استيعاب المتحف.
ويقضـــي الفصل الثالث مـــن المقرر 
في  الناشـــطة  المؤسســـات  باســـتئناف 

القطاعات المشـــار إليها بالفصل الثاني 
مـــن هذا المقـــرر، وفق عدد من الشـــروط 
تتمثل في العمل باعتماد طاقة تشغيلية 
تنـــدرج حســـب تطور الوضـــع الصحي 
وتحترم مبـــدأ التباعد البدني والقواعد 
الصحيـــة العامـــة للتوقي من انتشـــار 

فايروس كورونا.
الثقافية  المؤسســـات  علـــى  ويتعين 
التقيـــد  نشـــاطها،  ستســـتأنف  التـــي 
بمحتـــوى ”الدليل العام لشـــروط حفظ 
للتوقـــي  المهنيـــة  والســـلامة  الصحـــة 
19 للاســـتئناف  من الإصابـــة بكوفيد – 
الموجه للعمل“، وعنـــد الاقتضاء بالأدلة 
الخصوصيـــة التي يمكـــن أن تصدر في 
الغرض عن وزارة الشـــؤون الاجتماعية 
الثقافيـــة  القطاعـــات  تهـــم  والتـــي 

والفنية.
ويتوجب على أصحاب المؤسســـات 
الثقافيـــة الخاصة، وفـــق الفصل الرابع 
الوقايـــة  مســـتلزمات  توفيـــر  للمقـــرر، 
والســـلامة الصحية بأماكن العمل. كما 
يتعـــين علـــى الأعـــوان وكل المتواجدين 
بفضاءات العمـــل احترام قواعد الوقاية 
والســـلامة المنصـــوص عليهـــا بدليـــل 

الإجراءات.
ويخضـــع الأعـــوان العاملـــون فـــي 
القطاعات المذكورة في الفصل الثاني من 
هذا المقـــرر وكل المتواجدين بالفضاءات 
المعنية لمراقبة تطبيـــق أحكام الفصل 4 
مـــن هذا المقـــرر، وذلك من طـــرف أعوان 
الرقابة والتفقد وحفظ الصحة التابعين 

للهياكل العمومية ذات النظر.
وفي صورة مخالفة التدابير المتبعة 
تتخـــذ الســـلطات المعنيـــة الإجـــراءات 
طبقا  التأديبيـــة  والعقوبـــات  الإداريـــة 
للتشـــريع والتراتيب الجاري بها العمل 

والتي تشمل سحب ترخيص التنقل.

 بـــات تحويـــل الكثير مـــن الروايات 
إلـــى  الأســـواق  فـــي  مبيعـــا  الأكثـــر 
مســـرحيات يتم تقديمها على مســـارح 
الشـــباب، قضيـــة جدلية في الأوســـاط 
الأدبيـــة في ظل تراجع كبير لفن الكتابة 

المسرحية خلال الآونة الأخيرة.
وبدت مسارح الشباب أكثر اعتمادا 
على الروايات الرائجة، لتســـتقي منها 
نصوصـــا تقـــوم بمســـرحتها لجـــذب 
جمهور جديد، بعد انصـــراف كبير من 
الجمهور عن المســـارح خلال السنوات 

الأخيرة.

تراجع فن المسرح

عرضت فرقة القاهرة ”تياترو“، وهي 
فرقة شـــبابية على مســـرح الهوسابير 
من  مســـرحية بعنـــوان ”وش البركـــة“ 
إخـــراج محمـــد فـــاروق، مأخـــوذة عن 

للروائي   “1919” رواية 
أحمد  والسيناريســـت 
جانبـــا  لتقـــدم  مـــراد، 
مـــن أحـــداث الروايـــة، 

كوميدي  بشـــكل  لكن 
أكثـــر جذبـــا وبأداء 
مجموعـــة ممثلـــين 

باســـل  أبرزهم  جـــدد، 
مجـــدي،  ومادونـــا  مالـــك، 
ومصطفـــى عبـــده، وتوقف 
بسبب  المسرح  على  العرض 
كورونا، لكن تم نشـــرها على 

مواقـــع السوشـــيال 
لتلفت  حاليـــا  ميديا 

الجمهور  أنظـــار 
الـــذي كان آخـــر عهـــده 

الجميلة  بالمسرحيات 
قبـــل أكثر من عشـــر 

سنوات.
فرقة  عرضت  قبلها 

مصريـــة شـــبابية أخـــرى، 
هـــي فرقة الحلم، مســـرحية 
”نسيت كلمة السر“ المأخوذة 
ذاتـــه  بالاســـم  روايـــة  عـــن 

للروائي المصري حســـن كمال، وصدرت 
قبـــل عامين عن دار الشـــروق بالقاهرة، 
ودخلـــت ضمن قوائـــم الروايات الأكثر 

مبيعا في ذلك العام.

لـــم يقتصـــر الأمـــر علـــى الروايات 
العربيـــة الشـــائعة، وإنمـــا امتد أيضا 
إلى روايات مترجمة شهدت رواجا مثل 
رواية ”قواعد العشق الأربعون“ للكاتبة 
التركيـــة إليف شـــافاق، حيـــث أعيدت 
كتابتها بواســـطة ياسمين إمام وخيري 
الفخراني، وأخرجها عادل حسان لتقدم 
ســـيرة  تتناول  كمســـرحية  للجمهـــور 

شمس التبريزي، وجلال الرومي.
يعكـــس هذا التوجه ضعفا شـــديدا 
يســـود فن الكتابة المســـرحية الذي فقد 
رونقـــه وخاصمـــه الجمهـــور نتيجـــة 
ضعـــف الأفـــكار وتكـــرار الموضوعات، 
فضلا عن تأثر المســـرح نفسه، بمواقع 
التواصل وظهـــور ”اليوتيوبيرز“، إلى 
جانب اتســـاع قبضة الرقابـــة الدينية 
والسياســـية فـــي الكثيـــر مـــن الـــدول 

العربية.
وقد قـــال الدكتـــور جابـــر عصفور 
الناقـــد الأدبي، ووزيـــر الثقافة المصري 
الأسبق في حوار سابق مع ”العرب“ إن 
فن المسرح تراجع بشدة خلال السنوات 
الأخيـــرة، لكنـــه لـــن يموت، 
وينتعش ذلـــك الفن باعتباره 
بالديمقراطية  مباشـــرا  فنـــا 

واتساع مساحات التعبير.
تساؤلين  الظاهرة  تطرح 
مهمين، أولهمـــا عما إذا كانت 
الروايات الأكثـــر مبيعا يمكن 
أن تكـــون طوق النجاة لإنقاذ 
فـــن المســـرح وإحيائـــه بعد 
موت ســـريري طال سنوات، 
وثانيهما عمـــا إن كان مثل 
هذا التوجـــه يمثل اعتداء 

على فن الرواية وتشويها لها.
أحمد  الروائـــي  ويؤكـــد 
روايات  صاحب  عبدالمجيـــد، 
”ترنيمـــة ســـلام“، و“عشـــق“، 
صحة التســـاؤل  و“التابـــع“ 
الأول رغـــم كـــون فن المســـرح 
هو أبوالفنون الأدبية، وهناك 
لذلك  واضح  انحسار  بالفعل 
الفن على مدى العشرين عاما 
الماضية، وهو انحسار جاء 

نتيجة لأسباب مختلفة.
حديثه  فـــي  ويضيـــف 
تصورات  هنـــاك  أن  لـ“العرب“ 
لدى بعض المســـرحيين خاصة من جيل 
الشباب تتلخص في إمكانية استخدام 
الروايات الرائجة لإعادة تسليط الضوء 

على المسرح مرة أخرى.

أما بالنســـبة للتســـاؤل الثاني، فإن 
الكثير من الأدبـــاء يرفضونه لأن كل فن 
لـــه معاييـــره الخاصة لتقييـــم جودته، 
وأن أحـــدا لا يقول عن رواية مســـرحية 
أو العكـــس، وإنما تبقـــى الرواية رواية 

والمسرحية مسرحية.
وفي حديثه لـ“العرب“ يلفت الروائي 
المصري حســـن كمـــال، صاحـــب رواية 
”نســـيت كلمة السر“، والتي تحولت إلى 
مســـرحية، إلى أنه يمكن بناء مسرحية 
جيدة على رواية جيدة، لكن وفق شروط 
محـــددة تضمن أن تكون المســـرحية في 
حـــد ذاتها عمـــلا فنيا جديدا مقتبســـا 
مـــن الروايـــة الأصلية وليس تجســـيدا 

مسرحيا للرواية.
من هنا يمكن القـــول إن هناك كاتبا 
ثانيـــا للمســـرحية المســـتوحاة وغالبا 
مـــا يركز علـــى زاوية بعينهـــا ويحاول 

تقديمها بشكل عميق ومركز.
ويرى كمال أن التجربة كانت مقبولة 
بالنسبة إلى الشباب من طلبة الجامعة 
وتأثـــروا بالرواية وقرروا تحويلها إلى 
مســـرحية تُعـــرض مباشـــرة للجمهور، 
لكنها بالطبع لا يمكن النظر إليها كعمل 

احترافي.

تماس فنون الأدب

تقول الأديبة المصرية صفاء النجار 
”هنـــاك تماس بـــين كافة أنـــواع الأدب، 
ويمكـــن تحويـــل نصـــوص بعينها إلى 
أنـــواع مختلفة مـــن الأدب، وتم تحويل 
البريطاني  الكاتـــب  مســـرحيات  كافـــة 
وليـــم شكســـبير إلى أفلام ســـينمائية، 
وكثيرا ما تم تحويل روايات أو قصص 
قصيرة إلى مســـرحيات أو مسلســـلات 

تلفزيونية“.
وتذكـــر لـ“العرب“، ”يجـــب أن نعيد 
تقييـــم كل عمل وفق قواعـــد الفن المقدم 
من خلاله، وثمة روايات لنجيب محفوظ 
أعجبـــت الناس، لكنها لم تحظ بالنجاح 
المماثـــل عندمـــا تم تحويلهـــا إلى أفلام 

سينمائية“.
وترى النجار أن الحذف أو الإضافة 
اللذيـــن يطرآن علـــى النـــص لتحويله 
لا يعتبـــران تشـــويها للنـــص الأصلي 
الذي يظل محفوظـــا كما هو في طبعته 
بمســـرحية  المثل  وضربـــت  الروائيـــة، 
”قواعد العشـــق الأربعون“ التي شهدت 
تقريبا كتابة جديدة مختلفة عن الرواية 

وكانت ناجحة جدا.
حامد  الســـوداني  الروائـــي  ويقـــرّ 
الناظـــر، والذي وصلـــت روايته ”نبوءة 
إلـــى القائمة الطويلـــة للبوكر  الســـقا“ 
العربية سنة 2016 أن مسرحة الروايات 
ليســـت خطـــأ، لأن النـــص فـــي الأصل 
نص سردي له شـــروطه الفنية المتعلقة 

بعرضه على الخشبة للجمهور.

ويشـــير لـ“العـــرب“ إلـــى أن جميع 
الفنـــون الســـردية متصلـــة ببعضهـــا 
من خـــلال خيط ســـري غيـــر مرئي في 
أصلها المشـــترك يضمن المتعة والمعرفة 

والشعور بالجمال.
في الســـياق ذاتـــه، يقـــول الروائي 
أحمـــد القرمـــلاوي، والحاصـــل علـــى 
جائزة الشيخ زايد للشـــباب عام 2018، 
لـ“العـــرب“، ”إنـــه لا ينبغـــي اعتبار أي 
تداخل أو تشـــابك لفـــن إبداعي مع فن 
آخر بمثابة تشـــويه، لأن هـــذا الوصف 
يخنق الإبداع ويصنع من الأفكار قوالب 
صمـــاء غير قابلـــة للنمـــو أو التفاعل، 
ولكل فن طبيعتـــه ومحدداته التي يُقيم 

من خلالها“.

مـــع ذلك هناك من يرى أن التوســـع 
في مســـرحة الروايـــات يضعف الكتابة 
المســـرحية على المدى البعيد، ويجعلها 
تابعة أو فرعية لكتابة الرواية، بحيث لا 
تُكتب مســـرحيات جيدة إلا مستمدة من 

روايات ناجحة.
كما أن كتابا كبارا كتبوا المسرحيات 
مباشـــرة وحققـــت نجاحـــا عظيما رغم 
أنهم ســـبق وكتبوا روايات جيدة، مثل 
توفيـــق الحكيم، الذي كتب مســـرحيات 
لافتـــة مثل ”الســـلطان الحائـــر“ و“بنك 
وكتب من قبل روايته الشـــهيرة  القلق“ 

”يوميات نائب في الأرياف“.
وربمـــا كان دافعـــه لذلـــك إيمانـــه 
بوجود فوارق أكبر من الفوارق الشكلية 
بين الرواية والمسرحية، بمعنى أن هناك 
حكايـــات تحتاج إلى القالب المســـرحي 
وأخـــرى إلى القالـــب الروائـــي، فضلا 
عن الاعتقاد بأن فن الكتابة المســـرحية 
أقدر على الوصول إلى الجمهور، وأكثر 
حيوية من فن الرواية، وهنا  فإن إطلاق 
فكرة مسرحة الروايات يؤدي على المدى 
البعيـــد إلى عـــدم ظهور كتاب مســـرح 

جدد.

ثقافة
الجمعة 2020/05/22
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 دبــي – نظمـــت ”مؤسســـة ســـلطان 
أخيرا  بـــن علـــي العويـــس الثقافيـــة“ 
حلقة نقاشـــية افتراضيـــة تحت عنوان 
”عزلـــة الكتابة في زمن كورونا“ شـــارك 
فيها كل من الروائي التونســـي شـــكري 
المبخوت، والشاعر اللبناني عبده وازن 
الرفاعي،  طالـــب  الكويتـــي  والروائـــي 
وأدارهـــا عبدالحميد أحمد الأمين العام 
لمؤسســـة ســـلطان بـــن علـــي العويس 

الثقافية.
الافتراضية  وعبـــر منصـــة ”زووم“ 
ألقـــى المشـــاركون الضوء علـــى مفهوم 
الكتابـــة في زمن الحجـــر والعزلة التي 
فُرضـــت علـــى الكاتـــب بســـبب جائحة 
كورونا، وتأثيراتها الفكرية والنفســـية، 
وكيف اســـتثمرها بعض الكتاب لخلق 

حالة إبداعية.
وقد رحب عبدالحميد أحمد بضيوف 
الحلقة وبالمتابعين قائلا ”على الرغم من 
أننـــا نعيش هـــذه العزلة فـــي بيوتنا.. 
إلا أنـــه بفضل التكنولوجيا اســـتطعنا 
كســـر هـــذه العزلـــة عن طريق وســـائل 
التواصـــل الاجتماعي، لكن مـــا نعانيه 
الآن مـــن حجر صحي وضغوط نفســـية 
على البشر، سيؤثر مستقبلا على حرية 
الإنســـان بشـــكل عام والمفكـــر والأديب 
بشكل خاص، كما نجده في رواية 1948، 

لجورج أورويل”.
اللبناني  والإعلامي  الشـــاعر  وعلق 
عبده وازن قائـــلا إن الخوف الأكبر هو 
ما بعد كورونا حيث ســـيكون هناك فقر 
وأزمات، وســـيظهر أدب جديد، مختلف 

عما هو معروف.
وأشـــار وازن إلـــى بعض الأســـماء 
الأدبيـــة التـــي كتبـــت عـــن الجوائـــح 
والأوبئـــة ولمعـــت كتابتها مثـــل رواية 
”مـــوت فـــي البندقية“ للألمانـــي توماس 
مـــاس. وأضاف أن ”هنـــاك 45 كاتبا من 

حـــول العالـــم اتفقـــوا علـــى التواصل 
اليومي ويكتبون يومياتهم.. وقد كتبوا 
45 نصا أدبيا مرفقا مع 45 لوحة وسيتم 

جمعها في كتاب“.

وبدوره قال الروائي الكويتي طالب 
الرفاعـــي إن الحياة في ظل كورونا وما 
بعدهـــا ســـتمس الحريات الشـــخصية 
للفرد، وإن الصحة ســـتصبح في ميزان 
الحريـــة لذلك يصبح الخـــوف أكبر من 
قبـــول الفرد أن يتنازل عن حريته مقابل 

الدفاع عن صحته.
شـــكري  التونســـي  الروائـــي  أمـــا 
المبخـــوت فقد أكد أن هنـــاك خطرا على 
التكنولوجية،  المراقبة  بسبب  الحريات، 
مراقبـــة  البشـــر  تحـــركات  معظـــم  لأن 
ومدروســـة، والســـبب أننا فـــي عزلتنا 

نقاتل عدوا غير مرئي.

مصطفى عبيد
كاتب مصري

بمشاركة نخبة من 

المبدعين والمثقفين العرب 

منصة العويس الافتراضية 

تناقش «عزلة الكتابة في 

زمن كورونا»

�

الكتابة في زمن الحجر

مع تخفيف الحجر تونس

تستأنف أنشطتها الثقافية

الروايات الرائجة طوق النجاة لأبي الفنون المتراجع جماهيريا 

«وش البركة» مسرحية مقتبسة عن رواية أحمد مراد «1919»

عودة الحياة إلى الفضاءات الثقافية والفنية

في ظل التراجع الكبير الذي تعرفه النصوص المســــــرحية عربيا فإن الكثير 
من المســــــرحيات بات يلتجئ إلى الاقتباس من الروايات بشكل خاص. لكن 
ــــــث أنّ هناك نوعا من  ــــــاس مــــــن الروايات لا يكون موفقــــــا دائما، حي الاقتب
الاستسهال أو سوء الاختيار أو عدم التعامل مع النص الأدبي بشكل جيد، 

وهو ما يخلّف أعمالا باهتة نصيّا.

مسرحة الرواية العربية 

تشويه للأدب أم إنقاذ للمسرح

ر

ل

الحذف أو الإضافة 

لتحويل النص إلى 

مسرحية أمر عادي

صفاء النجار

ليس كل تداخل أو 

تشابك لفن إبداعي 

مع فن آخر تشويها

أحمد القرملاوي

يمكن بناء مسرحية 

جيدة على رواية 

جيدة لكن بشروط

حسن كمال
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